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دهشة الحرية
تمـتلـكنــا الــدهـشــة ونـحن نــرقـب عن
كثب مـا يجـري امـامنـا من صـراعـات
فكــريــة وسـيــاسـيــة لقــوى مخــتلفــة
المــشــارب ويحـتــار المــواطـن العــراقـي
المــــــــدهــــــــوش في اخــتــيــــــــار ســبــيـلـه،
فــالــشعــارات مـتــشــابهــة والـبــراهـين
والادلــة متـداخلـة والاصـوات عــاليـة،
والافكـار ملقـاة علـى قـارعــة الطـريق
ــــاكــــون كـمــــا يقــــول الجــــاحــظ، المـتـب
وحـدهم لاتـعجبهـم اختلافـات اللـون
السيـاسي وينـاضلون دون هـوادة ضد
هــذه الحـيـــرة والعــودة الـــى القــائــد
الـــواحـــد والحـــزب الـــواحـــد والفـكـــر

الواحد والموت الواحد.
شكراً لكم دعونا حائرين!!
حصان طروادة

ـــاسـم الــــديمقـــراطـيـــة تحــصـل كل ب
الـتجــاوزات، سمــوم الفكــر الـطــائـفي
والعـرقي تـداف مع عـسل الـكلام كمـا
يقــول الجــواهــري، يــسـتخــدمــونهــا
ليـهددوا الـشعب بـها، ويـلوكـونهـا ليل
نهـــــار، غــطــــــاءً للــمـــــوت والـــــدمـــــار،
واصحاب الـشأن يتفـرجون علـى هذا
الــتــسـلل المــــريــب، والــتــسـلل في كــــرة
القـدم هــو ان تنـطلق مـن خلف اخـر
خط للدفـاع عند الخصـم، فإذا اساء
حكـم المبــاراة تقــديــر حــالــة التــسلل،
ـــى الفـــريـق المقـــابل ان )يــشــيل( فـعل
الخـسـارة بـروح ريــاضيـة عــاليـة. هـذا
في الريـاضة امـا في السـياسـة فنـجاح

التسلل يعني موت ودم ودمار.
ايـها الـسادة حـصان طـروادة العـراقي
ـــاسـم الــسلام والمحـبـــة قـــادم الـيـنـــا ب
والـــــديمقــــراطــيــــة ووحــــدة الــــوطــن

فانتبهوا!
الـ 	C.Dالاخير

ــالــطـــويلــة كــان قـبل فـتــرة لـيــسـت ب
الـشبـاب من اعمـار المـراهقـة فمـا دون
ومـــافـــوق الــسـنـــة او اكـثـــر، يـقفـــون
صفــوفــاً ويـتــزاحـمــون لـيــشــاهــدوا
)C.D(العـروض المجانيـة لأشرطةالـ
ـــى ارصفــة الــشـــوارع بل في وســط عل
هذه الشـوارع المسموحـة والتي تمجد
الــــذبـح والقــتل والــتــــدمــيــــر وقــطع
الــــرؤوس، في ضـخ اعلامــي مــبـــــرمج،
قـبل أيام قليلـة شاهدت عـارضي هذه
)الـسيـديـات( يـشـاهـدونهـا لـوحــدهم
لـكــــزت صــــاحــبــي كــي يــنــتــبـه لهــــذه
الحالـة قال صـاحبي: انهـا مؤشـر لنا
علــى ان الـ	C.Dالاخـيــر في طــريقه
لـلافـلاس الاعـلامــي والـفـكــــــري، اذن
لنواصل هجـومنا الاعلامي والثقافي
C.D والتربـوي والامني لنرمي اخر
خلف الحـدود ونعيـده من حيـث اتى،

شمروا السواعد!
أين الخطأ؟

في جلــســة عــائلـيــة محــور نقــاشهــا،
ســؤال: هل سـيحــاكم صــدام واعــوانه
من قـبل الحكومـة العراقـية المنـتخبة
ــــــاريـخ العــــــراق للــمــــــرة الاولــــــى في ت

المعاصر؟
الغريب ان الاراء –بـاستثنائي- كانت
مـتـفقــة، بــإخـتـلاف العـمــر والــوعـي
والـتجــربــة علــى ان صــدام لـن يقــدم
للمحاكمـة وان الامريكـان سيعمدون
لتـشغـيل احــد افلامهـم الهــوليــوديــة
لتغيـيب هذا المـشهد الـتاريخي المـثير
عـن مسـرح الـسيـاسـة العـراقيـة.. وان
الابن المــدلل لـلعم سـام، بـالـرغـم من
ـــى الـنــص المــســـرحـي في خـــروجـه عل
بعــض الفقــرات، قــد ادى دوره كــاملاً
في هـــــذا الـفلــم الـــــذي ســمـــــاه زيـــــاد
الــرحـبــانـي في لـبـنــان )فلـم امــريكـي
طـــويل( ويـنــبغــي ان يقـبــض الـثـمـن
حــسـب شـــروط الـعقــــد )الاخلاقـي(
المـبــرم بـين الــطــرفـين، والـثـمـن كـمــا
يقــول اصحــاب الـســؤال والجــواب ان
يقــوم الامــريكــان بــاخفــاء خــادمهـم
المـطـيع لكـي لاينـشــر الغـسـيل القــذر
علـى سطح البيت الامريكي- العربي
المشتـرك! السـؤال الذي يـثار مـاذا لو
تجــاوز الامــريكــان كل هــذه الحقــائق
وقدموا الطـاغية للحكومـة الجديدة
ـــــى طــبق مــن ذهــب لادامـــــة زخــم عل
العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الجـــاريـــة في

العراق؟ انه مجرد سؤال.
نزيف دائم

ــــسعـــــة ملــيــــارات وانــت تــبحــث عــن ت
ـــرايمـــر.. مـفقـــودة في زمـن الــسـيـــد ب
يصـدمـك تصـريح لمـسـؤول في الادارة
الامـــريكـيــة بــان مـــائه ملـيــون دولار
ــــالغ الـــدول اخـــرى مـفقـــودة مـن مـب
المــانحــة بهــدف اعمــار العــراق وهــذه
يعني عمـلياً -أن الـستارة قـد أسدلت
علــى المـبلغ الاول وعلـينــا ان نــشحــذ
هـمـمـنـــا للــبحـث عـن المـبـلغ المـفقــود
الثــاني هنـاك حكـايـة صـينيـة تقـول:
ان احـد الجنود سـأل ضابطه المـباشر
عن سبب قلـة الارزاق التي تـصل الى
الجـنــدي في الجـيــش وبـفكــرة ذكـيــة،
ودون ان يــدخل الـضـابــط مع جنـوده
في حـوارات الفـسـاد واسبـابه أمـر بـان
يقف مــائه جـنــدي بــالـتــسلــسل ثـم
طلب )قـالـب( ثلج وامـر بـتنـاقـله من
رقم واحــد الــى مــائــة فكــانت حـصــة
الجـنـــدي الاخـيــــر حفـنـــة مـن المـــاء

البارد!
وعـنـــدمـــا قـــال لهـم، هـكـــذا تــصلـكـم
الارزاق، ومـــن هـــــــــذا المـــثـــــــــال بـــــــــالـغ
الــدلالــة، نــستـطـيع ان نـتعــرف علــى
حقـيقــة الـنــزيف الــذي تـتعــرض له
الامــــوال العـــراقـيــــة. الخلاصـــة: اذا
اردت ان تعــرف مــايحــصل في بغــداد
فعليك ان تعرف مـايجري في الصين

اولاً!
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أفكــار على قارعــة
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كلما مرت بخاطري كلمة خانقين،
أو ذكرنـي بها أحد تـداعت في ذهني
مجـمــوعــة حـمـيـمــة مـن الـصــور )
خــالـتي بــدريــة وأبنــائهــا، وسيـنمــا
الــنـــصــــــر، وســيــنــمــــــا الخـــضــــــراء
بقــسـمــيهـــا الــصــيفـي والــشـتـــوي،
وكباب منصور، ولعبة الدنبلة ليلاً،
ــــد بجــســــره الحجـــري ونهـــر الـــون
العـتيـق، والبــرلــون الإيــراني الــذي
يلــوّن الــســوق القــديم، ومكــســرات

"آجيل عال العال"(.
مدينة مبرقشة بالألوان

عـنــد نقـطــة الــسـيـطــرة في مفــرق ـ
الـسعديـة، جلولاء، خـانقين ـ تلفت
انتـباهك لافتة كـونكريتيـة مكتوبة
علــيهــا عـبــارة ) خـــانقـين 30 كـم (
تجتــاز بك الــسيــارة، وهـي من نــوع
بـولـوني، أو مـركبـة إسعـاف محـورة،
أرضـاً، تـرتفع تـدريجيـاً حتـى تصل
بك إلـى تلال حمـرين في شـريطهـا
الشـرقي، وثـمة في أعلـى قمـة، وهي
لـيــسـت شـــاهقــة مــركــز لــشــرطــة
ــــة الــتلال ـــسل الـكــمــــارك. بعــــد سل
يـنفتح أمــامك سهل فـسـيح يخفق
بأمواج السنابل إذا كان الفصل هو
ـــى حـــافــــاتهـــا تمـتـــد الـــربـيـع، وعل
مـــســتعــمـــــرات شقـــــائق الــنعــمــــان

بحمرتها المتألقة الآسرة.
قـبل وصــولك الــى المــدينــة يـصعــد
الطـريق فجأة لـيهبط في واد واسع
ــــى، حـــشــــود فــتــتــــراءى، مــن الأعل
الـنخـيل بخـضــرتهــا الــدكـنــاء، ثـم
يخـرق الطـريق خاصـرة البسـاتين.
قـبل أن تطـالعك الـبيـوت القـديمـة
علــى الجــانـبـين.. أنـت في الـنــصف
الــثـــــانــي مــن ســتــيــنــيــــــات القـــــرن
العــشــريـن تــدخل مــديـنــة اسـمهــا
خـانقين.. إلـى يمـينك مـنطقـة آغـا
وخلــيفـــة وإلـــى يــســـارك مـنــطقـــة
جلــوة، وحــين تكــون علــى الجــســر
الحجــري العـتيـق المبـني في أواخــر
العهــد العـثمــاني تـرى الـونــد نهـراً
واسعــــاً شحــيح المـــاء، في الــصــيف،
وهـائجــاً بتيـاره الغــريني في مـوسم
الأمـطــار. وفي الجــانب الآخــر، إلــى
ـــة الــشـــرق، تمـــر بمـنــطقـتـي مـحل
الجـامع والحـميـديــة وإذ ذاك يبـدأ
أول شريط الـسوق.. دكاكين قديمة
تعرض أنواع السلع المحلية الصنع
والأجنبـية، والمهـربة مـن إيران، وفي
مكــان مــا مـن الــســوق تــرى الـبــاب
الحـديـدي العـالي حـيث يقف عـدد
مـن أفـــراد الــشـــرطـــة.. إنه مـــركـــز
الشرطـة العتيد الـذي كان معتقلاً
يــــــــزدحــم دومــــــــاً بــــــــالــــــسـجــنــــــــاء
الـسياسيين مع كل انقلاب يقوم به
الـعــــــســكــــــــر المـغــــــــامــــــــرون، وطـلاب

السلطة. 
مقاه ودكاكين، ومطاعم تفوح منها
رائـحة شـواء لذيـذة، وعربـات ربل..
ثـم لـــوحـــة كـبـيـــرة تــظهـــر رجـــال
الكــاوبــوي بمــســدســاتهـم المــشهــرة
نحــوك.. هــذه إذاً سـيـنـمــا الـنـصــر،
وإذا كـنـت تــريــد الــدخــول يحــذرك
أحـــدهــم " لا تجلــس في الــطــبقـــة
الارضـيـــة لأن بعــض الأشقـيـــاء في
الـطـبقــة العلــويــة يــرمــون قـنــانـي
المــشــروبــات الغــازيــة وقــشــور اللـب
ــــى رؤوس مــن هــم في الــطــبقــــة عل
السفلـية.. تـواصل مسيـرك فتصل
إلـى مـنطقـة المـزرعـة الـواسعـة وهي
حي سكني بـبيوت قديمـة وحديثة.
أمـا فلكـة كـرنــدي فهي تفـضي إلـى
بـنايـة مسـتشـفى خـانقين ومحـطة

القطار القديمة فيها.
نهر ومحلات عريقة

يقــول البـاحـث عبـد الـستـار زنـكنـة
الــــذي قــضـــــى طفــــولــته وشــبـــــابه
وشطــراً من كهــولته في خــانقين أن
مـنـــابع نهــر الــونــد الــذي يــشـطــر
خـــانقـين إلــى شـطــريـن، وبحــسـب
المــــؤرخ الـــشهــيـــــد محــمــــد جــمــيل
الــــروزبــيــــانــي ـ وقــــد أكـــــد لـه ذلـك
شخــصـيـــاً ـ هـي في جـبـــال الـــونـــد
بمنـطقــة كــرمنـشــاه في إيــران. أمــا
ــــى الجــســــر الحجــــري القــــائــم عل
الــنهـــر والـــذي يـــربــط بــين جهـتـي
المـدينـة، كمـا يقـول زنكـنة، فـبني في
العـام 1861م، وقد جلـبت مواده من
أنقاض جـسر آخـر كان قـائمـاً على
ــاً عن الـنهــر بمـســافــة 60 كـم جنــوب
مـــــوقع الجـــســــر الحــــالــــــــــي وكــــان
يسـمى جسـر )ده بايـة( أي الـ)عشر
درجـــــــات( وأن هــنـــــــاك جـــــســـــــريــن
ــــى الــطــــراز نفـــسه في مــبــنــيــين عل
مــدينـتي قـصــر شيــريـن وأصفهــان
الإيــرانيـتين. وهـذا الجـسـر يفـصل
منـطقـة الـصـوب الــصغيـر ويــشمل
ــــوة" مـحلــتــي "آغـــــا وخلــيفـــــة وجل
ويــسـمــــى خــــانقـين، عـن الــصــــوب
الــكــبــيـــــــرالـــــــذي يـــــشــمـل المحـلات
العـريقـة في المديـنة ويـسمـى " حاج

قره".
ونــســأل الـبــاحــث زنكـنــة عـن هــذه

المحلات العريقة فيجيب؛
ـ محلــة عـبـــد الله بك بــاقــســامهــا
ـــاغ، الــثلاثـــة ) المـيـــدان وقــصـــري ب
وكــوردرة، وجــايـلغ ( ومحلــة صــالح
بـك، ومحلة حـاجي محلـة، ومحلة
تيلخـانـة، ومحلـة الجـامع، ومحلـة
الحـمـيـــديـــة، وفــيهـــا الحـمـيـــديـــة
الـقــــــــديمــــــــة، ومــن ثــم الأحــيــــــــاء
الـشــرقيــة والجنــوبيـة المجــاورة لهـا
وهي حـديثـة البـناء نـسبيـاً ومحـلة
جـادة جـديــد ومحلـة المـزرعــة وهي
حــديثـة بــأزقتهـا المـنتـظمـة نـسـبيـاً
ـــة شـــاكـــر مـكـيــنجـي أيــضـــاً. ومـحل

ومحلة باشا كوبري. 
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خانقيــــــــن... نكهـــــــــة مكــــــــان وعذوبــــــة زمـــــان
سعد محمد رحيم 

ثمة مدن تحيا فيها سنين عديدة من دون حب أو إلفة،
وحين تغادرها لا تفكر بها كثيراً، وقد تلقيها في ظلمة

النسيان، وثمة مدن تمر بها مرة واحدة فتزرع في
دخيلتك غابة من حنين يتبرعم في المواسم كلها، وخانقين

تنتمي الى النوع الثاني.

	•أنـشأ الملك فيصل الأول قصراً
لـه في منـطقــة عليـاوة الــزراعيـة في
خــانـقين، فــوق رابيــة تـشــرف علــى
نهر الونـد، وكان القائم على شؤون
القصـر الذي سـماه العـامة ) قـلعة
ملـك( العـبــد " نجــرس"!! وقــد زار
الملك المدينـة في العشريـنيات حيث

جرى لـه استقبال شعبي كبير.
	•عـــــين الأديـــــب والــــــــصــحــفـــــي
المعــروف إبــراهـيم صــالح شكــر أول
قــائـمـمقــام لخــانقـين بعــد تكــويـن
الـــدولــــة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة في

العشرينيات.
	•في نهــايــة الـثلاثـيـنـيــات جــرى
إعـــدام ثلاثــة مـن الـغجــر بــتهـمــة
القـتل أمــام الجـمهــور في المــديـنــة،
وبعـد تـنفيـذ الحـكم بـدقـائق وردت
بــرقـيــة تــطلـب إيقـــاف الحكـم لأن
ــــراءة المـــســــاكــين أولــئــك ظهــــرت. ب

ولكن بعد فوات الأوان.
	•لم تسجل أيـة حادثة سرقة في
سـجلات الـــشــــرطـــــة والقــضــــاء في
خانقين حتـى العام ..1957 هذا ما
أكـده لي شخصـياً ـ والـكلام لا يزال
لـــزنكـنــة ـ القــاضـي الأسـتــاذ عـبــد
الـقــــــادر الجــنــــــابــي )حــــــاكــم أمــن
العــراق، ومن ثـم سكــرتيــر المجلـس
الــوطـنـي( إلا أنه وفي هــذه الــسـنــة
ـــــالــــــذات  تم الإبلاغ عــن ســـــرقـــــة ب
منـزل شيخ طيب هـو والد الـدكتور
مـنــذر الـبــرزنجـي، وبعــد الـتحقـيق
ظهــر أن الـســارق جــاء من مــدينــة

أخرى.
	•زار خــــــــــــــانــقــــين مــــنــــتـــــــصــف
الخمسينيات وزير الداخلية سعيد
القــزاز والـتقــى الأهــالـي، مـتجــولاً
وحــده في الأســواق، وكـــان يجـــامل

الناس بأدب جم ودماثة خلق.
	•عقــد المــؤتمــر الــرابـع للحــزب
الـــــديمقــــراطــي الـكــــردســتــــانــي في
خـــانقــين في العـــام 1961، وذلك في
حديقـة الكازينو الـواقعة عند رأس
الجــــســــــر الحـجــــــري مــن الجـهــــــة
الشـرقية. وفي الـستينيـات أيضا زار
خـانقين الأستـاذ جلال الطـالبـاني
ـــــأعــضـــــاء حــــــزبه حــيــث الــتقـــــى ب
وبـجــمـع مــن رؤســــــاء الـعــــشــــــائــــــر

والمواطنين.
	•زار خـــــــــانـقـــين في مـــنـــتــــصـف
السـتينـيات رئـيس الـوزراء الدكـتور
عــبــــد الــــرحــمــن الــبــــزاز، ورئــيـــس

الوزراء طاهر يحيى.
	•عـــمـل الـقـــــــــــاص والــكـــــــــــاتـــب
المـســرحـي العــراقي أدمــون صبــري
مــــــــدرســــــــاً في خــــــــانـقــين في بــــــــدء
الخــمـــســيــنــيــــات، وعــمل الـكــــاتــب
المــســـرحــي محـيـي الـــديـن زنـكـنـــة
مــدرســاً فـيهــا في بــدء الـسـتيـنيــات،
وكــــذلـك عــمل الــصـحفــي حـــســين
سلـمــان، وولــد في خــانقـين كل مـن
الفــنــــانــين الــتـــشـكــيلــيــين د. علاء

بشير، وإسماعيل الخياط.
عيد خانقين

في صغــــري كــنــت أحـــســــد أهــــالــي
خانقـين لأن أيام العـيد فـيها سـتة،
ولـيـــس ثلاثــــة أو أربعــــة كـمــــا هــــو
مــتعـــــارف علــيـه لعــيـــــدي الفــطــــر
والأضحـــى، وبحــسـب مـعلــومــاتـي
فــإن خـــانقـين كــانـت تـنفـــرد بهــذا
الأمـــر الـــذي يحـــدثـنـــا عــنه عـبـــد

الستار زنكنة؛
ـ في الـيــوم الأول مــن العـيـــد يقــوم
الأهـــالـي بــتهـيـئـــة وإعــــداد طعـــام
الـعــيــــــد الــــــذي يـكــــــون مــنــــــوعــــــاً،
ويتــزاورون فـيمــا بيـنهـم للـتهـنئــة،
وكـذلك لتقـديم التعـازي لأهل من
تــوفــى حــديـثــاً، وفي الـيــوم الـثــانـي
الـذي يـسمـى بيـوم ) إمـام عبـاس (
يــتجــمهــــر الأهــــالــي  في الــصــــوب
الصغير عند مـرقد الإمــــــــــــــــام قرب
) علـيــاوة ( للاحـتفــال بــالــدبكــات
علـى أنغـام الـطبل والمـزمـار وكـذلك
خوض مـباراة الفروسيـة. أما اليوم
الثـالـث فهـو يـوم ) عـلمـدار ( وفـيه
يقـوم الأهـالي بـزيـارة مقـام  الإمـام
) علـمــدار ( في الــصــوب الــصغـيــر
والاحتفـال حـول المقــام. فيمـا يعـد
الــيــــوم الـــــرابع الأجــمل بــين أيــــام
العيـد حـيث يخـرج الأهــالي بـاكـراً
إلــى مقــام ) بــاوة محـمــود ( الــذي
يــبعــد عـن المــديـنــة 20 كـم شـمــالاً
وهــنــــاك حـــــول المقــــام إذ تــنــتـــشــــر
الحقـــول والـبــســـاتــين يفـتـــرشـــون
ــــون ويــتــنــــاولــــون الأرض، ويحــتـفل
غــداءهم قـبل أن يعــودوا في المـســاء
إلــى منـازلهـم. وفي اليـوم الخـامـس
يـتجهـون شـرقــاً نحــو مقـام ) خـدر
زنـــده ( الـــذي يــبعـــد 10 كـم ويـقع
علـــى ضفـــة نهــر الــونــد، وفي هــذا
اليـوم كـان مطـرب خـانقين خـداداد
ـــــالمقــــامــــات  وســط علــي يـــشــــدو ب
الاحتفـال بـالـطبل والمـزمـــــــــــــــــــــــــــــــــار
) الــزرنــة (. وأخـيـــراً تكــون كــسلــة
العيــد في اليـوم الـســادس فيحـتفل
ــــالــتــنــــزه في شــــوارع الــنــــاس فــيه ب
المــدينــة ودروب البـســاتـين العــامــرة
والــتجــمهــــر في مــــوقع الاحــتفــــال
الــرئـيــس حـيـث تـنـتــشــر الأراجـيح
ــاعــة ودوالـيـب الهــواء والـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجـــوالـــون.     خــــانقـين مـــديـنـــة
تتلاعب بهـا الشمس بحـنان طافح
عــازفــة في تحــولات الـضــوء والـظل
والألــــوان ســمفــــونــيــــة مــــرئــيــــة لا
ــــؤثــث ذاكــــرتــــــــــــــــــــــــــك، تــضــــاهــــى، ت
وتــبــث في الــنفــــس صـــــــدى سحــــــر
وعـذوبــة يتـردد، إنْ زرتهـا يـومـاً، مـا

حييت. 
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خــالـتـي مـن أكـثـــر الكــائـنــات الـتـي
عــرفــتهــا في حـيــاتـي طـيـبـــة قلـب،
تــراقبـني طــوال الــوقت وتحــاول أن
تتأكـد من أنني أكلت جـيداً وشربت
جيــداً ونمت بـراحـة، وتـســألنـي بين
سـاعـة وأخـرى فـيمـا إذا كــان هنـاك
ما يعكـرني، وفيمـا إذا كنت بحـاجة
إلــــــى أي شــيء.. كــــــانــت الـعــــــوائـل
الـثلاث تـعيــش مع بعـضهــا وكــأنهــا
عائلة واحدة.. تحدث أحياناً بعض
المـشــادات الـتـي ســرعــان مــا تـنـتهـي
بـتــــدخل كـــومـيـــدي مـن الآخـــريـن
وعندهـا تبدأ التعلـيقات والضحك
على أبطـال تلك المشادات.. كان كل
شــيء يــتـحـــــــول إلـــــــى مــنـــــــاســبـــــــة
للــضحـك والـتـنـكـيـت.. كـــان المـــرح
صفـة كل بيـت في خانقـين الأمس..
كــان ذلك زمــانــاً صــافـيــاً عجـيـبــاً..
كــان الجـمـيع يـتحــدثــون الكــرديــة
وكـنــت أفهـم كـل كلـمـــة يقــولـــونهــا
وكـنـت أجـيـبهـم بــالعــربـيــة فـيــردون
ـــالعـــربـيـــة أو الـكـــرديـــة لأنهـم لـم ب
يكـونوا يتحـدثون التـركمانـية التي
أتقنها باستثنـاء خالتي التي كانت
تتقن اللغـات الثلاث بطلاقـة، على
الــرغم من كـونهـا أميـة، لا تقـرأ ولا
تكـتـب.. كــان ابـن خــالـتـي عــدنــان
يـكـبـــرنـي بــسـنـتـين، وكـــان جـمـــال
يصغـرني بـسنـة فـيمـا كـان سيـروان
وســردار أطفــالاً.. مع حلــول اللـيل
كنـا نخـرج أنـا وعـدنـان وجمـال إلـى
الـسيـنمــا، تلاحقنـا وصـايـا خـالـتي
في أن يهتـموا بي. وفي الـصالـة كنت
ــــا في ــــوس، وأن ــــوســطهــم في الجل أت
أقـصى حالات الابتهـاج.. وكان أكثر
مـــا يفـتـنـنـي هــو لحــظــة انــطفــاء
ــــات ــــدء عـــــرض إعلان الأضــــواء، وب
ودعـــايـــات الأفلام الـتـي ســتعـــرض
لاحقــاً.. لحـظــة حـبــس الأنفــاس،
ــــــالــتــــــرقــب الـــــســــــار.. والامــتـلاء ب
الـلحــظـــة المــشــبعـــة بـــالأفق الـــذي
سيـشــرع أمــام الحــواس المـتحفــزة..
الإشــارة الكـثيفـة للـمتعـة الفـريـدة
الهــائلــة الـتـي سـتقـبل. ويمــسـي في
فاصلـة الاستراحـة القصيـرة مذاق
الـكــــــولا لا يـــضــــــاهــــــى، وقــــــزقــــــزة
المكـســرات جــزءاً من الــسحــر الفــذ

للمكان.
مع استمرار العرض تنهال أسئلتي
علـى عـدنـان.. يجـيبـني بـاقـتضـاب،
وبــصبــر، ثم يـطلـب منـي أن أتفــرج
لأنــنــي أزعج الجــــالـــســين.. أسـكــت
ــيـلاً وحــين أرانــي لا أفـهــم مــــــــا قـل
يحـــدث حقـــاً، أو حـين تـفلـت مـنـي
بـعـــض خــيــــــوط الــــــروايــــــة أعــــــاود
الــــســــــؤال، فــيـهــمــــس في أذنــي؛ في
الــبــيــت، في الــبــيــت. وفي الــبــيــت
يـضـطــر لـســرد قـصــة الفـيلـم كلهــا

مجدداً على مسامعي.
أشياء من التاريخ

يقـودنــا البـاحـث زنكنـة في مـسـارات
ســرديــة مـنــوعــة فـنفــاجــأ بــوقــائع
طـريفـة تـؤشـر نقـاط دلالـة لتـاريخ
المـدينـة المعـاصر. إذ أن قـليلين مـنا،
في سبـيل المثـال، يعـرفـون أن شـاعـر
الهـنــد الأكـبــر طــاغـــور زار العــراق
داخلاً مــدينــة خــانقـين من إيــران.
وقــد اسـتقـبلـه جمـع من المــواطـنين
في المـــديـنـــة يــتقــــدمهـم الــشـــاعـــر
العــراقي جـميل صــدقي الـزهـاوي.
وقليلـون يعـرفـون أن خيـالـة روسيـا
القيصرية بقيادة الجنرال باراتوف
ـــــالـــــدب الـــــروســي قـــــامــت المـلقــب ب
بــاحـتلال مــديـنــة خــانقـين مــرتـين
خـلال عــــــــــامـــي 1916ـ 1917 وقــــــــــد
منيـت تلك القـوات بـالهـزيمـة علـى
يـد القـائـد العـثمـانـي علي إحـسـان

باشا. 
ـــــــــرى وهـــنـــــــــاك وقـــــــــائـع أخــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحــدثنــا عنهــا زنكنـة بـشكل سـريع
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الرحيل، وأخـرى مفتوحـة للشمس
والهــواء، تمـنحـك نفــسهــا مـن دون
ــــــردد فــتعــــشـقهــــــا مــن الــنــظــــــرة ت
الأولــــــى.. يــــــأســــــرك غــمــــــوضـهــــــا،
وتــبهـــــرك خـــــارطــتهـــــا الـــســـــريـــــة
وتـغويك، فتـراك وقد تـورطت معها
في علاقــة حـب لا سـبـيل لـلخلاص
مــنهــــا، وخــــانقـين تـنـتـمــي للـنــــوع

الثاني.
يــأخــذنــا  الـبــاحـث   عـبــد الــسـتــار
زنكـنــة في سـيــاحــة للـتعــرف علــى
مــاضـي دور الــسـيـنـمــا في خــانقـين
خلال القــرن العــشــريـن، ومــا آلـت
إلـيه مــصــائــر تـلك الـــدور.. يقــول
زنـكـنـــة؛ سـيـنـمـــا الملـك غـــازي كـــان
مـــوقعهـــا في محلــة بــاشــا كــوبــري
بــالقــرب من مـقبـرة المــدينــة، وبعـد
هدمها جـرى بناء دائرة الري وعدة
دور لمـوظفي الدائرة في ذلك الموقع.
أمــا سـيـنـمــا المـلك فـيــصل الـثــانـي
الـتـي عــرفـت فـيـمــا بعــد بــسـيـنـمــا
الـنصـر الـشتـوي بعـد ثـورة 14 تمـوز
1958 فــمـــــوقـعهـــــا في وســط ســـــوق
المديـنة وقد تعرضت لقصف شديد
مــن قــبل الــطــــائــــرات الإيــــرانــيــــة
مـنتـصف الـثمــانيـنيــات ولم يـسـلم
من الخـراب سـوى واجهـة الـبنـايـة.
وسـينمـا النصـر الصـيفي التـي كان
مــوقعهــا علــى مبــزل المــدينــة فقــد
تحــولت بنـايتهـا إلـى ورشـة حـدادة.
وهنــاك سيـنمــا الخضـراء الـشتـوي
ومــوقـعهـــا علــى الــشـــارع العــام في
مـنـطقــة جــادة جــديــد وإلــى جــوار
صــالـتهــا كــانـت تقـع بنــايــة سيـنمــا
الخضــراء الصـيفي. وكــانت مــاكنـة
تشغيل الأفلام في سينما الخضراء
مـن أرقى وأحـدث الماكـنات المـوجودة
في العــراق، وهـي إيـطــالـيــة الـصـنع
وعلامـتهـا ) مـاركــوني (، ويـذكـر أن
الــشـــركـــة المـنــتجـــة حـــاولـت شـــراء
المــاكنـة تلـك لنـدرتهـا لـكن صــاحب
الـــســيــنــمــــا لــم يــــذعــن لـلعــــروض
الـسخيــة التي قـدمتهــا الشـركـة لـه
ــــــى شـكـل أمــــــوال أو اســتــبــــــدال عـل

الماكنة القديمة بأخرى حديثة.
ويتطـرق زنكنـة إلى عـروض الهيـئة
الـبــريــطــانـيـــة للــدعــايـــة والإعلام
لــلأفــلام في الــهــــــــــــــــــــواء الـــــــــــطــلــق
لـلمواطنين مجاناً حيث كانت تلك
العـــروض تعـــرف بــسـيـنـمـــا بلاش،
وكــان مـــوقع العــرض في الــســاحــة
الـــــواسعــــة أمــــام مــبــنــــى الـــســــراي
القــــديم. وكــــانــت مــئـــــات العـــــوائل
تتلهف لمشاهدة عروض الهيئة ذات
المــوضــوعــات العلـميــة والــريــاضيــة
والفـكاهية. وقد تـوقفت الهيئة عن
إقامة عروضها بعد ثورة 14 تموز.

وكـانت مـن وسائل الـدعايـة للأفلام
الــــســيــنــمــــــائــيــــــة وقــتــئــــــذ حــمـل
)مانشيتات( الأفلام بـوساطة عربة
ربل أو علــى ظهــر عــامل الــسيـنمــا
وبمـرافقـة قـارع للـطبل وآخـر نـافخ

في المزمار ) الزرنة (.
في كـل صــــيـف، خـلال الـعــــــطـلــــــــــــة
الــصيـفيــة كــان يـسـمح لـي بقـضــاء
بـضعة أيام في بيت خـالتي بدريـــــــــــة
) رحــمهـــا الله ( في خــــانقـين. كـــان
البيـت في محلة المـزرعة.. وهـو بيت
قديم واسـع بغرف عديـدة تتوسطه
ــــاحــــة ) حــــوش ( أرضــيــتهــــا مــن ب
القــرمـيــد، وكــان هـنـــاك مجــاز في
ثلاثــة أركــان مـن الـبـيـت مــسقفــة،
بــأعـمــدة خــشـبـيــة.. أمــا الــسقــوف
فكـانت عـاليـة ومـدعـومـة بـالخـشب
تعـشـش فـيهـا عـشــرات الخفــافيـش
التـي تنـطـلق مع الغـروب وتـدور في
أســـراب فـــوق أســطح الـبـيـــوت.. في
ذلـك البـيت كــانت تـسـكن عــائـلتــان
فـضلاً عن عـائلـة خـالتي، وأفـرادهـا
من أقـارب زوجهـا الـذي كـان يـومهـا
سـائقـاً في شـرطــة الكمـارك.. كـانت
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اقـولهــا للتـاريخ.. كـانــوا هم أفـضل
مـنــا في كل شـيء. أمــا في سـبــاقــات
الــســاحــة والمـيــدان فلـم نكـن نـفلح
أبداً.. بعـد انتهـاء المسـير كنـا نتوزع
ـــاتهـم ـــى الـبـــاعـــة الأكـــراد بعـــرب عل
الخلابــة فـنــشـتــري أكـيــاس المـيـنــو ـ
نــوع لــذيــذ مـن الــسكــريــات ـ وعلـب
المكسـرات علامة ـ آجيــل عـال العال
ـ وأكــيــــــاس الــبــــسـكــــــويــت، وكـلـهــــــا
منتجات إيرانية مهربة. وفي طريق
العــودة بــالحــافلــة الخــشـبـيــة كـنــا
محـــزونـين واجـمـين حـتـــى انــطـلق
محمد عباس فجأة، وهو زميل لنا،
في صيحة سرعـان ما شاركـناه فيها
" هـــــذا الـكــــــاس يلــمع، وعــيــــــونهــم

تدمع".
صـرخ فينـا المعلم لنـسكت غـير أنـنا
لــم نـــسـكــت.. كـــــان ذلـك تمـــــرداً لا
يمكـن قبــولـه من قـبل معـلم صــارم
مثـل الأستــاذ عبــد الــرحـمن الــذي
راح يـــــــــضــحـــك حــــــين فـــــــــــــشــل في
إسكــاتنـا.. كــانت صـيحـتنــا تعـبيـراً

عن غضب مكتوم، وتنفيساً عنه.
في الــسـنــة الـتــالـيــة كــان الأسـتــاذ
جــاسم وهــو أكثــر معلـمي المــدرســة
صــرامــة قــد تـسـلم درس الــريــاضــة
مـن الأسـتــاذ عـبــد الــرحـمـن الــذي
نقل إلــى مــدينـته خــانقـين.. دربنــا
الأستـاذ جاسم شهـرين متتـاليين..
صــار مــسـيــرنــا مـتقـنــاً. وهـنــاك في
خــانقـين صفـق لنــا الجـمهــور علــى
الـــــــرغــم مــن تـعـــصــبـه لــتـلامـــــــذة
مدارسه، وسمعنا كلمة "ممتاز" من
المــراقبين الــواقفين علـى الخطـوط
الخــارجيــة لـلمــسيــر، فتــوقـعنــا مع
معلمنا أن نحصل على أحد المراكز

الثلاثة الأولى.
لــم يكـن مـن بـيـنـنــا أحــد، بـتــأهـيل
كـــــاف، يمـكــنه أن يــــشــتـــــرك في أي
ــــاقــــات الـــســــاحــــة ســبــــاق مــن ســب
والمـيــدان.. اقـتــرحـنـــا علــى سـبــيل
المــزاح أن يــشـتــرك زمـيلـنــا شــوكـت
الملقـب "شــوان" في سـبــاق الـثـمــانـي
مـئة متـر الذي لـم يكن يحتـاج إلى
سبـاقات تمـهيديـة، ولم يكـن شوكت
ـــالمقـــايـيــس كـلهـــا، هـــذا ريـــاضـيـــاً ب
فــوافـق المعلـم وهــو يـضـحك.. كــان
عدد المـتسـابقين غفيـراً.. في الدورة
الأولـــــــى كـــــــان شـــــــوان مــن ضــمــن
اللاعـبين المتـأخـرين لـكننـا جـميعـاً
كــنـــــا نهــتف "شــــوان، شــــوان" وقــــد
شــارك بعـض مـن تلامــذة خــانقـين
قي هـتافـنا ذاك.. مع نـصف الدورة
الـثــانـيــة بــدأ شــوكـت مع دهــشـتـنــا
يـــســــرع في عـــــدوه مجــتــــازاً واحــــداً
واثـــنـــين وثـلاثــــــــــة وعـــــــشــــــــــرة مـــن
المتسابقـين، وأخيراً بات قـريباً جداً
مـن المـتــســـابق الـــذي كـــان يــتقـــدم
الجــمــيـع، وبـقــي مــتـخـلـفـــــــاً عــنـه
بخطـوتين فقط عنـد خط النهـاية
ليحـصل على المـرتبة الـثانيـة.. هنا
جـن جنــوننـا فـرحـاً ونـحن لا نـزال
نهتف وقــد بحت أصـواتنـا " شـوان،
شــوان". كــانـت تلـك الكــأس الأولــى
الـتـي تحــصل علـيهــا مــدرسـتـنــا في
تـاريخهـا الريـاضي.. وفي المـسيـر لم
نحــصل علــى مــا كـنــا نـتــوقع ومــا
نستحق، وقـلنا أن ذلك كـان تحيزاً،
غــيــــر أن كــــأس شــــوكــت أعــطــتــنــــا

العزاء.
في أثـناء العـودة، ونحن في الـسيارة،
قــال معـلم الــريــاضــة لـشــوكت؛ لــو
كـانـت هنـاك عـشـر خـطـوات أخـرى

لحزت المركز الأول.
قـال شـوكـت؛ أستـاذ، المـركــز الثــاني
أحــسـن لأن كـــأس صـــاحـب المـــركـــز
الأول حـين تــسلــمهـــا معــي، ونحـن

على المنصة، كانت مكسورة.
دور السينما

ثمـة مـدن مغلقــة مكفهـرة خـانقـة،
تـتـمــنع وتــصـــد، وتــضــطـــرك إلـــى

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

دور العبادة
يــســتعـــرض عـبـــد الــسـتـــار زنـكـنـــة
أسمـاء الجوامع والمسـاجد والتـكايا
في خــانقـين فـيقــول؛ هـنــاك جــامع
ــابــان ويقـع في محلــة مجـيــد بك ب
عبــد الله بك بــالقــرب من الـضفــة
الــشــرقـيــة لـنهــر الــونــد فـيـمــا يقع
جامع مصطفى بك في وسط سوق
المــديـنــة، في مــدخـل محلــة حــاجـي
ـــة، ويـقع الجـــامع الـكـبـيـــر في مـحل
محـلة الجـامع بـالقـرب من الجـسر
الحجـــري، وفي محلــة الحـمـيــديــة
هـنــاك جــامع الحــاج فـتــاح، وعلــى
الـشارع العـام في محلة المـزرعة يقع
جـامع الـشـيخ علـي، وفي محلـة آغـا
وخلــيفـــة، مـن الــصـــوب الــصغـيـــر
للـمــديـنــة هـنــاك جــامع الخلـيفــة
شـمــس الــديـن. أمــا جــامع حــسـن
أفنـدي فـيقع في محلـة جلـوة علـى
رأس الجسر الحـديدي مـن الصوب

الصغير للمدينة.
وهـنــاك الحــسـيـنـيــة الكـبـيــرة الـتـي
تقع علـى الشـارع العام بـالقرب من
الجــســـر الحـــديـــدي، وكـــان الإمـــام
والخـطـيـب فـيهــا الــسـيــد إبــراهـيـم
شبـّـر، ومـن بعــده انـتقـلت الإمــامــة
لنجـله محمـد شبـّر ) رحـمهمـا الله
( والإمامة فيهـا الآن للسيد عباس
ــــر. أمــــا ابــن الـــســيـــــد محــمــــد شــبّ
الحـــســيــنــيــــة الــصغــيــــرة فــتـقع في

محلة المزرعة.
وفــضلاً عـن الجــــوامع والمــســـاجـــد
المـذكورة فـثمة تكـايــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـديدة
في خانقـــــــــــــــــــــــــين. ففي محلـــــــــــــــــــــــــــة
) تليخـانة( نجـد تكيـة السـيد عـبد
الله، وتكيــة تليخـانـة القـادريـة، أمـا
التكيـة الكسنـزانية فـتقع في محلة
)قصـري بـاغ ( وقــد أنشـأهـا الـسيـد

شفيق جادي ) رحمه الله (.
ويعـــــرج زنـكــنـــــة إلـــــى دور العــبـــــادة
لـلطـوائف الأخـرى الـتي عــاشت في
خــــانقـين فــيقــــول؛ للـمــســيحـيـين
هناك كنـيسة بـاشا كـوبري وتقع في
محلــة بــاشــا كــوبــري، أمــا كـنـيــس
الــيهـــــود)الــتـــــوراة( فـكـــــان يـقع في
مدخل محلـة)حاجي محـلة( وقبل
ذلك كـان في مـوقع بـستــان محمـود
مسعود. وقد استغلـت بناية التوراة
بعـد هجــرة اليهـود لـتكـون مـدرسـة
ابتدائية للبنات، ومن ثم متوسطة
للـبـنـين، ومع بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات
جــــــرى هــــــدم الــبــنــــــايــــــة مــن قــبـل

البلدية. 
العداء شوان

في الاستعـراض الـريـاضي الـسنـوي
للـمــدارس الابـتــدائـيــة في خــانقـين
كنا، نـحن تلاميذ مدرسـة السعدية
الثــانيــة الابتــدائيــة للبـنين نخـسـر
دومـــــاً.. كـــــانــت الـكـــــؤوس كـلهـــــا أو
معــظــمهـــا تـــذهـب إلـــى ريـــاضـيـي
خــــــانـقــين، أمــــــا نـحــن الـقــــــادمــين
بفــطـــــرتــنـــــا شــبه الــــــريفــيـــــة مــن
الـسعـديـة فـكنــا نعـود، في كـل سنـة،
بـخفي حـنين. تــدربنــا علـى المــسيـر
ـــى وقع العـصــا.. شهــراً أو اكـثــر عل
كــنــت في الخـــــامــــس الابــتـــــدائــي..
اخـتــار لـنــا معلـمـنــا الأسـتــاذ عـبــد
الـرحمن زيـاً وأمـرنـا بخيــاطته ـ تي
شــورت أبـيــض وتــراكــســوت أبـيــض
ــــى جــــانــبــي بخــطــين أســــوديــن عل
الــســاقـين وقـبعــة بـيـضــاء بحــافــة
ســوداء.. علّق أحــد التـلاميـذ وكـان
منقـولاً لمــدرستنـا لتـوه من بغـداد "
هذا يشـبه زي عمال المـطاعم ".  في
يـــوم الاســتعـــراض كـــان مــسـيـــرنـــا
جـيــداً، علــى الــرغـم مـن ارتـبــاكـنــا
القـليل. وكنا نـعلم إننا سـنخسر في
الأحـــوال كـلهـــا أمــــام مجـمـــوعـــات
خـانقـين الأنيقـة بملابـسهـا الملـونـة
وطبـالـيهــا وأعلامهـا.. كــانت كـلمـة
تحـيــــز لا تفــــارق شفـــاهـنـــا، ولـكـن
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